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بالاحتراماتسم8-

بالاحترامومسممأمهذبأكن

الصوابالشيءافعلى

الجيدةسمعمكعلىحافظ

لعاملالكجميعفيمنصفأكن

رجالبعضإلىتحدثت،للموسيقىفمرجنشركلأمنالأولىالأيامفي

جينزوبنطالكزةيلبسشابإزاءجدامهذبينكانوا.اليابانيينالأعمال

وأذنيكمضوحمينعينيكإبقاءأهميلأمدىعلمونىمال.لديهيكنلم

وأيسمعكقدمنأبدالعرفلاإنك:يقولونمهذبأ.لكونوأنمصنيمين

الذينأولئكعلىالارلدادعادةوالقالوللقيلىيمكلمون،فالناس،يراك

سمرهم.فيل!همك

اجمماع.لحضورالذهابعليكان،مرةاتذ.بنفسيذلكصادفتلقد

الطريق،في،أجرةسيارةفيوقفزتالأوراقبعضخطفتممأخرا.كنت

إنك،برانسوندكأنت،أعرفكأنا!آه،قال:جدا،ثرثاراالسائقكان

مسجللأ".ماركلأ

".صحيحاهذ،!أجلىقلت:

فيبرانسونالسيديكونأنأجملىما.حياليفيمشهوديومإنه!حسنأ،
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جمماع،للاااسسدادأوراقيقراءةأسمطيعكيفمهلويفلقتمنيتسيارلي.

خلالأجرةسيارةسائقيكونقدأنهأخبرنى.الثرثرةفياسممرولكله

كنتإنسألموسيقي!.فرق!فيالطبلىعلىضاربأيضأولكنهالنهار،

دائمأالناسكان.قلبيهوى.الإيضاحيالمسجلىشريطهأسمعأنأحب

أنأشألملكلني.اكمشافهميممأنأملىعلىليالسمجيلىأشرطلأيشنلون

مالعأ".ذلك!سيكونله:فقلتفظأ،أكون

أنولودهنا.منقريبأسمكنوالدليلعبأ.لبدوإنك!كلا.:أجابني

الشالمجه.منسريعأكويأوتتناولتتوقفأنفيرأيكما.للمقيك

ممأخر".إنني،كلاي:بالقولأتبد

".الشايمنكوبإلىبحاجلأإنكأصر.ي!إنني

واهن.بصوتقلمها".أشكركي!

سمعتالمسجلى.الشريطالسائقأدارحمىالبيتإلىوصلناإنوما

الهواءفيقادملأ،بهاأحسأن!يمكننيالصوتمكبرعنلصدرالكلمات

مننزوليبانمظارالبابوفمحالأماميالمقعدمنالسائققفزالليللأ...".

وهو(PhilCollins)كولنزفلىهوالأجرةسيارةسائقكان.السيارة

كالمعموه.يضحك

بأننيلظاهرتفلى.عنالفكرةنقلتالمممرد،المليارديرأنمجتعندما

حيثالضيعلأبيتإلىالمسمابقينأوصلىمسنأجرةسيارةبسائقأشبه

ماإلىوأصفيتمنصتتينأذنىأبقيت.السينمائيالشريطنصوركا

لامسنأرجلايعاملونكانواكيفأيضأولاحظت.الخلففييقولون
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لهمسببمما،ذلكمنعنهمالكثمرلعلمتثقيللأ.صناديقرفعيسمطيع

كبمرا.قلقأ

الأشخاصفقطوليسالجميعبهالعاملىالميالكيفيلأهوحولالاحترام

لديهم.عنكانطباعأتتركأنلريدالذين

طويلهدفتحقيقأجلمنسنة002انمظاراليابانيونيمسطيع

بطيئأنموايريدونبلالسريعالربحعنيبحثونولالشركمهمالأمد

فيرجنشركةفيحصةليأخذشريكعنأبحثكف،مرةاتذراسخأ.

يستثمرواأنيريدونكانوا.الأمريكيينمنالعديدفاتحنا.للموسيقى

يمدخلواأنيعنيمماسيطرةلهمتكونأنأيضأيريدونكانواولكنهم

فيبناالخاصةطريقممالديناكان!.الشركةأمورتسييرفيوثيقبشكل

كلفييمدخلشريكأأننعلمكاإذصاممأ،شريكأنريدكنالذلك،العمل

اليابانمنالأعمالرجالتذكرتنزاعأ.يسببأنيمكنوواردةشاردة

ولذلك،سنواتبضعقبلوالكياسةاللطفبمنمهىعاملونيالذين

عنلرؤييأتىالذياليابانيالأعمالرجلسأل!.الشرقإلىالسدرنا

معأ.عملناكيفيةفيرأيه

زوجألفضلىأمأمريكي!زوجأألفضلى.برانسونسيد!يابلطفسأل

والنفقاتالطلاقمنالكثمرجدا.صعباتالأمريكياتالأزواجيابانيلأ؟

وهادئات".طيباتاليابانياتالأزواجلمنما،الطلاقبعد

ذلكليوبدا.ضعيفأنهيعنيلاوالهادئبالطيبالإنسانوصف

شركمه.معالعملىوبدأنارائعأ،

شيئأفعلتعندماهوحياليطواللعلممهاالميالدروسأفضلىأحد
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أعمقدكت،الوقتذلكفي.الثمنودفعتعليقبضلقد.قانونىغمر

نإبلى،الطويلىالشعرذويالبوهيميينمنبقرصانقليلاأشبهكتأنني

مجنونأ.أيضأكنتولكلنيجريءأننيأعمقدكتبلعب!.أشبهبداالأمر

العناء.سسحقلاالمجازفاتبعض

وكاالبوهيميينمننوعأجميعأكاالعشرينالقرنسبعينياتأثناء

!نحنكبمرحدإلىهوالمزاجوكانمالع.شيءالقانونمخالفلأأننعمقد

وراءمنالهواءموجاتتملأمشروعلأغمراعلأإذمحطاتوكانتوهم".

عمليلأوبدتكبمرة.بكمياتالمخدراتيصنعونالناسوكانالبحار.

سنلأرلمعفيصدفلأبدأتفقدبارعلأ،بسيطلأخدعلأبهاقمتالميالنش

بأسعارهادئلأأسطواناتلبيعبأنهالعرففمرجنشركلأكانت7191.

أسطواناتبتقديرقمتواذابلجيكا.منكبمرةطلبيلأووردلمامخفضلأ،

اشتريتوبالمالي،عليهاضرائبدفععليكيموجبيكنفلم،بلجيكاإلى

الأسطواناتشركاتمنمباشرةالضرائبمنالمعفيلأالأسطواناتهذه

خطميوكانت.العبارةعلىالقنالعبرلنقلهامفلقلأشاحنلأواسمأجرت

أكنولمبلجيكا.إلىالشاحنلأأقودهناكومنفرنسافيبالنزولتقضي

فرنسا.فيضرائبدفععليأنأعرف

لديكانماعددلوضيحمعأوراقيالجماركمسؤولوخممدوفر،في

أبيعلنأننيإثباتمنيطلبفرنسا،إلىوصوليوعند.أسطواناتمن

مارإنني:وقلتبلجيكامنالواردةطلبيميأبرزت.فرنسافيالأسطوانات

!بضائعلديإن:الفرنسيونقال.ينجحلماهذولكن،فحسبفرنساعبر

الضريبلأ.دفععلييموجبوبالماليالاسميداع"بمخزن
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أعودأنعليكانالضريبلأ،دفعأريدأكنلمأننيبماولكنتجادلنا

الشاحنلأ.فيلزاللاكانتالميالأسطواناتجميعمعدوفرإلىبالعبارة

فيولكنبها.بأسلاطلبيلأوخسرتوقميأهدرتلكونىغضبانكنت

الآنلديكانتأنهليالضحالشاحنلأ،أقودوأنالندنإلىعودليأثناء

خمملديكانبلى،الضرائبمنالمعفاةالأسطواناتمنشاحنلأحموللأ

الطلباتطريقعنبيعهاأسمطيعأزاللاأننياعمقدت.ذلكيثبتجمركي

خمس!قدرهإضافيأربحأأحققوبالماليفمرجنمحلاتأوفيالبريدي!

تقريبأ.جنيهآلاف

القوانينأخالفكتأننياعتقدتولكلني،للقانونمخالفأذلككان

في.الصحيحالشيءلفعلىبمحاوللأباشرتكتفقد،حالأيوعلى.قليلا

نأوبداجنيهألف15بمبلغللمصرفمدينلأفمرجنكانت،الوقتذلك

القوانينمخالف!أنجومندائمأكت.إنقاذييحاولكانالقدرأوالحظ

لومنهاالإفلاتلإمكانىكانمخملفلأ.لكنلمالمرةهذهأنواعتقدت

بأربعقمت،واحدةشاحن!حمول!بيعمجردمنبدلاإذجشعأةأكنلم

للمصدير،معدةكانتالأسطواناتأنمرةكلىزاعمأفرنساإلىرحلات

علىالصعودعناءحمىأتجشملممرة،آخرفي.أخرىمرةأعودوكنت

علىالسيارةقدت،الجماركمنالخممعلىحصلتأنبعدإذةالعبارة

الأخرىمنوخرجتبوابلأمندخلتبحيثدوفر،ميناءفيدائرةشكلى

لكنتالموقفمنييطلبلملوأنهممأكدأنا.موطنيإلىعائداولوجهت

الميبالسهوللأيكنلمولكنالسهوللأ،غايلأفيالأمركان.سمريواصلت

المراقبلأ.تحتكتإذاعتقدلها
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فيعليناوكانعلينا.الإغارةستتمبأنهسريلأمعلوماتعلىحصلت

وقمنا.الجماركمنالمعفىالمخزونجميعمنالمخلصاللياليإحدى

لهمملنالجمركيلأالسلطاتأننعمقدلمولكلنامسمودعنابمفريغ

ابسماملأأخفيتمسمودعنا،الجماركرجالاقمحموعندمابمحلالنا.

غمرأسطواناتعنيبحثونوهمالجماركرجالأراقبوأناخفيفلأ

الوقتفيالمحلاتيداهمونأيضأكانواأنهمأعرفأكنولممشروع!.

السجن.فيبيزجواحينهائللأصدملأكانت.الهذ

يممالذينهمفقطالمجرمينأنأعمقدكتذلك.أصدقأكنلم

بوهيميأ.قرصانأأكنلمأننيرويدارويداليالضحثمومنلوقيفهم.

ذإمدرسميةمديركلماتاكرليذإلىوعادت.مجرموأننيلعبلأ،لكنولم

ألمبأبرانسون!يالي:قال،عشرةالسادسلأسنفيالمدرسلألركتعندما

مليونمرا".لصبحأوالسجنفيلزجأنإمابأنك

والدايكانلطالما.السجنفيقابعأكنتولكنني-مليونمراأكنلم

أنيمكنك.الحياةفيماكلهوالطيباسمناأنمسامعيعلىيكرران

شيئأ.يساويلاهذافإن،بكيثقونالناسيكنلمإذاولكنغنيألكون

قديملأ،بطانيلأمجردمععاريلأبلاسميكيلأفرشلأعلىممدداكت

بقيلأأمضيسوفوأننيأخرىمرة!ذاشيءأفعلىبألانفسيوعاهدت

الصحيح.الشيءأفعلىعمري

ماللدييكنلم.لمساندتيالمحكملأإلىوالدتيجاءت،الصباحفي

أخبرنيقانونيلأ.ةمساعدعلىللحصولبطلبتقدمتولذلك،محاملتوكيل

ماليلأ.كفاللأعلىأحصلفلنقانونيلأمساعدةطلبيحالفيبأننيالقاضي

هذاأملكأكنولمجنيهألفثلاثونقدرههائلبمبلغالكفاللأحددوقد
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وضعتمرهونأ.يزاللاكانولكلهالضيع!قصرلديكان.المالمنالقدر

أكثرتقريبأبيثقتهاكانت.ذلكمنبدلامالي!كفال!بمثاب!منزلهاوالدتي

يبكي.كلاناوأخذالمحكملأعبرإلينظرت.أتحملكتمما

ئدينالقطارعافيونحنليقالمهاالميكلمالهاالدوامعلىلذكرأسوف

.الندمينفعلاحيثلمدملا.ريكييادرسألعلمتأنك!أعرف:لندنإلى

إلىالذهابمنوبدلا".لوجهوجهأهذامعونمعاملىحيالمامواصل!علينا

أدفعبأنوقضتالقضيلأسمويلأعلىالجماركمصلحلأوافقتالمحكملأ،

54إلىوصلىهائلىمبلغوهو،المشروعغمرربحيأضعافثلاثلأيعادلما

لمالسنلأ.فيجنيهألف15بمعدلأسددأنلإمكانىإنوقالوا:.جنيهألف

أدفع.أنأسمحقوكتللقانوناحترامأيأظهرلمإننيإذغاضبأ،أكن

قانونى.غمرشيءأيفعلىهوعدمشعاراليأحدفإن،الحينذلكومنذ

لذمر.دونفلسكلىأسددأنهياليذاحتراملاسمعادةسبيليكانت

بطريقلأولكنالمالمنالكثمرجنيهوهدم!وكان،كسبتفقدالواقعفي

لأسطواناتجديدةمحلاتوفمحناجنونى،بشكلىوعملنامشروعلأ.

للموسع.جديدةبآراءنفكروأخذنا،فمرجن

تحقيقفيللذهابمسمعدأنامدىأيإلىأسألحين،الحينذلكومنذ

فيألأكدوأنالقانونخرقعدمأولويميذاله.هوجوابيفإنأهدافي

شيء.كلهيسمعمكإنإذ،أخرقهلاأننيمنالأوقاتجميع

!كنأقلى:،لكأقدمهدرسلديكانإنوسمألنيماعملالبدأكتاإذ

وينبفيالفوز".هدفكليكنولكن-لخدعلالعاملالك.جميعمنصفأفي

يأأبدالفعلى!لاهوشعاريإنالخاصلأ.لحيالكتممدأنالقاعدةلهذه

بها.للعملىمفيدةقاعدةإنهااللي!لأ.فينومكيؤرقأنشأنهمنشيء
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